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مقدمة

تعيــش دولــة فلســطين تحــت وطــأة انتشــار جائحــة كوفيــد-19 والتــي أثّــرت ومــا زالــت تؤثرعلــى جميــع مناحــي الحيــاة. فمنــذ إعــان الحكومــة 
لحالــة الطــوارئ في الخامــس مــن آذار2020 ومــا تبعهــا مــن إجــراءات اســتثنائية لمنــع انتشــار الفيــروس تمثلــت بفــرض الإغــاق والعــزل مــا بــين 
المحافظــات، ووضــع القيــود علــى حركــة المواطنــين، وإغــاق الدوائــر الحكوميّــة والمرافــق التجاريــة وغيرهــا، واجهــت النســاء واقعــاً امتزجــت فيــه 
التحديــات الإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية مــع تحديــات جائحــة كوفيــد-19. وقــد شــكّلت هــذه الإجــراءات رغــم أهميتهــا خطــراً كبيــراً 
علــى النســاء المعرّضــات للعنــف المنزلــي والأســري، إذ تشــير معطيــات المؤسســات الرســمية والمحليــة والدوليــة إلــى زيــادة في مســتويات العنــف 
ضــد المــرأة بســبب الحجــر وبقــاء النســاء ضحايــا العنــف داخــل المنــزل مــع الشــخص المعتــدي، إضافــة إلــى عــدم قدرتهــن علــى الوصــول إلــى 

الخدمــات الأساســية. 

مؤشرات العنف ضد المرأة الفلسطينية في سياق جائحة كوفيد-19 

أظهــرت نتائــج مســح العنــف الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني للعــام 2019، بــأن 27٪ مــن النســاء تعرضــت لأحــد أشــكال 
العنــف علــى يــد الــزوج، بواقــع 17.8٪ عنــف جســدي و56.6٪ تعرضــن لعنــف نفســي و8.8٪ لعنــف جنســي. فعلــى الرغــم مــن التدابيــر التــي 
اتخذتهــا دولــة فلســطين لمناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات، مثــل إقــرار الخطــة الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء في فلســطين، 
واعتمــاد نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء والفتيــات المعنّفــات، وإصــدار قــرار اعتمــاد الموازنــة المســتجيبة للنــوع الإجتماعــي، ووضــع بروتوكــولات 
إدارة الحالــة ومتابعــة البيــوت الآمنــة، إلا أن العنــف المجتمعــي والأســري مــا زال يمــارس علــى النســاء والفتيــات في فلســطين، ولــم تكــن هــذه 

التدابيــر كافيــة لــردع العنــف وتوفيــر الحمايــة والكرامــة الإنســانية وحــق تقريــر المصيــر للنســاء والفتيــات. 
أمــا في فتــرة الجائحــة، فقــد أشــارت نتائــج تقاريــر ودراســات اســتطاعية قامــت بهــا وزارة شــؤون المــرأة ووزارة التنميــة الإجتماعيــة حــول العنــف 
الــذي تواجهــه النســاء في فتــرة الجائحــة والتــي اســتندت في الأســاس إلــى الحــالات الــواردة إلــى مديريــات وزارة التنميــة الإجتماعيــة، والتــي 
توافقــت مــع بيانــات المؤسســات النســوية، أن أكثــر مــن 80٪ مــن النســاء المســتطلعة آرائهــن تعرضــن لجميــع أشــكال العنــف، حيــث أن العنــف 
النفســي كان الأعلــى بنســبة 55٪ مــن النســاء، بينمــا تعرضــت 27٪ مــن النســاء إلــى العنــف الإجتماعــي؛ وبلغــت نســبة النســاء اللواتــي لجــأن 
إلــى أســرهن لطلــب الحمايــة في فتــرة الجائحــة 47٪ مــن النســاء المتزوجــات، وتعرضــت 24٪ مــن النســاء إلــى العنــف اللفظــي. كمــا أشــارت ذات 
التقاريــر والدراســات الإســتطاعية، بــأن 15٪ مــن النســاء عانــين مــن العنــف الجســدي بدرجــة كبيــرة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تشــكّل النســبة 
الأقــل، إلا أنهــا النســبة الأخطــر في ظــل اســتغال المعنِــف إغــاق المحاكــم، ومنــع التنقــل، وصعوبــة الوصــول إلــى مراكــز التبليــغ. كمــا أشــارت إلــى 
أن 21٪ مــن النســاء المعنفــات حاولــن الإنتحــار. مــن جهــة أخــرى، فقــد أظهــرت ذات المصــادر بــأن 88٪ مــن النســاء ذوات الإعاقــة تعرضــن إلــى 

أنــواع مختلفــة مــن العنــف الإقتصــادي والإجتماعــي والجســدي والنفســي واللفظــي. 

وصول النساء إلى الخدمات الأساسية خلال فترة جانحة كوفيد 19

يؤكّــد المســح الســريع لجائحــة كوفيــد-19 وخدمــات الحمايــة مــن العنــف المنزلــي والأســري في فلســطين، والــذي أجرتــه هيئــة الأمم المتحــدة  •
للمــرأة، أن الحجــر المنزلــي أدى إلــى زيــادة مســتويات العنــف ضــد المــرأة بســبب عــدم قدرتهــا علــى مغــادرة المنــزل، وأن النســاء المعنفــات 
يلجــأن بشــكل متزايــد إلــى طلــب المســاعدة عبــر الخطــوط الســاخنة، هــذا بينمــا نظــام العدالــة والحمايــة القانونيــة لا يتعامــل مــع العنــف 
ــد 53٪ مــن مقدمــي/ات  ــره الطــوارىء. وقــد أكّ ــا خدمــات أساســية خــال فت ــر الخدمــات المقدمــة للضحاي ــة ولا يعتب ــرأة كأولوي ضــد الم
الخدمــات أنهــم لاحظــوا زيــادة في مســتويات العنــف الأســري، وأن النســاء ينتظــرن حتــى يكــن بمفردهــن في البيــت وبعدهــا يحاولــن الإتصــال 
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وطلــب المســاعدة كونهــن محتجــزات مــع الشــخص المعتــدي عليهــن. حيــث أفــادت مؤسســة »ســوا« لمناهضــة العنــف ضــد النســاء بأنهــا تلقــت 
78،326 محاولــة إتصــال مــن نســاء يطلــن المســاعدة مــن خــال الخــط الســاخن، وذلــك في الفتــرة الواقعــة مــا بــين شــهر آذار وشــهر أيــار 

تم الــرد علــى 82٪ منهــا مــن قبــل المرشــدين والمرشــدات الإجتماعيــين.

كمــا أشــار المســح إلــى أن عمليــة التقاضــي توقفــت في الفتــرة الأولــى للجائحــة بســبب منــع التجمعــات داخــل المحكمــة، بينمــا فرضــت المحاكــم  •
الشــرعية إغاقــاً شــاماً علــى خدماتهــا في الضفــة الغربيــة، فيمــا أصــدرت المحكمــة الشــرعية في غــزة تعميمــاً خــال فتــرة الإغــاق يُمكنهــا 
مــن إدارة القضايــا العاجلــة مثــل النفقــة والحضانــة. كمــا أن النيابــة العامــة والشــرطة شــهدت انخفاضــاً في عــدد القضايــا المتعلقــة بالعنــف 
الأســري بســبب عــدم قــدرة النســاء علــى الوصــول إلــى الشــرطة أو النيابــة. مــن جهــة أخــرى، تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي صعوبــات 
في الوصــول إلــى النســاء اللواتــي يقعــن في دائــرة الخطــر والإجتمــاع معهــن أو الذهــاب في زيــارات ميدانيــة، أو عقــد الورشــات التدريبيــة، 
أو تقــديم الدعــم والإرشــاد الوجاهــي لهــن، أو نقلهــن إلــى بيــوت الأمــان التابعــة لــوزارة التنميــة الإجتماعيــة بســبب القيــود علــى الحركــة 
وإغــاق تلــك المراكــز في قطــاع غــزة، وبالتالــي قــام مقدمــو الخدمــات بتحويــل خدماتهــم إلــى خطــوط مســاعدة واستشــارات هاتفيــة 

وجلســات افتراضيــة لمــن هــن بحاجــة إلــى المســاعدة. 

إن تعليمــات وزارة التنميــة الإجتماعيــة للبيــوت الآمنــة في الضفــة الغربيــة بعــدم إدخــال أيــة حــالات جديــدة مــا لــم تكــن قــد خضعــت للحجــر  •
لمــدة 14 يومــاً، إضافــة إلــى القيــود علــى الحركــة، والإلتــزام بالحجــر المنزلــي، فــرض تحديــاً علــى تلــك المراكــز التــي لــم تكــن مجهــزة لتشــمل 
مرافــق للحجــر وهــذا يشــمل المراكــز الخاصــة بإيــواء النســاء المهــددة حياتهــن بالخطــر، ممــا خلــق تحــدي أمــام الشــركاء في تحويــل النســاء 
المعنّفــات إلــى البيــوت الآمنــة، وكان الإضطــرار لمبيــت النســاء ضحايــا العنــف في غــرف التوقيــف وغــرف الشــرطيات لحــين توفــر الحمايــة 
لهــن. ومــع تفاقــم الحاجــة الملحــة لتوفيــر الحمايــة للنســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف الأســري، اســتجابت حكومــة دولــة فلســطين لهــذا المطلــب، 
وصــادق مجلــس الــوزراء علــى توصيــات وزارة التنميــة الإجتماعيــة8 بضــرورة اتخــاذ القــرارات والإجــراءات الخاصــة بتحويــل النســاء 

ضحايــا العنــف في ظــل حالــة الطــوارئ الخاصــة بجائحــة كوفيــد-19. 

مــن جهــة أخــرى، ازدادت صعوبــة وصــول النســاء المعنّفــات إلــى الرعايــة الصحيــة في بدايــة الجائحــة بعــد أن تم توجيــه عمــل وزارة الصحــة  •
لحصــر الفيــروس وتقــديم خدمــات التشــخيص والعــاج منــه، ممــا كان لــه أثــراً ســلبياً علــى النســاء.

التوصيات

ــة الطــوارئ  • ــات »خدمــات أساســية« خــال حال ــا العنــف والناجي ــة للنســاء ضحاي ــة والأمــن والحماي ــى خدمــات العدال ضــرورة الإبقــاء عل
ــز التنســيق بــين مقدمــي الخدمــات المختلفــة. وتوفيــر الدعــم لهــا وتعزي

ــى  • ــع عل ــب الواق ــر المرك ــك مراعــاة الأث ــوزارات ويشــمل ذل ــافي لل ــد إعــداد خطــط الطــوارىء والتع ــوع الإجتماعــي عن تضمــين منظــور الن
ــوع الإجتماعــي. ــى الن ــي عل ــف المبن ــف الأســري أو العن ــن العن ــات م ــن النســاء والناجي ــا م الضحاي

اتخــاذ كافــة الإجــراءات مــن قبــل الحكومــة للقضــاء علــى العنــف المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي في كافــة مناحــي الحيــاة في المجتمــع  •
الفلســطيني.

 العمــل علــى رفــع التوعيــة المجتمعيــة مــن قبــل المؤسســات النســوية ومؤسســات المجتمــع المدنــي، بمــا في ذلــك إدراج حمايــة النســاء والفتيــات  •
ذوات الإعاقــة مــن العنــف في كافّــة الحمــات والبرامــج الموجهــة للقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء، وذلــك علــى المســتوى المحلــي والوطنــي. 

ــا العنــف في المجتمعــات  • ــة داعمــة للنســاء ضحاي ــر بيئ ــى توفي نشــر الوعــي حــول العاقــة بــين الإغــاق والعنــف ضــد النســاء والعمــل عل
ــة.  المحلي

تم إعــداد ورقــة الحقائــق هــذه كجــزء مــن خطــة عمــل الإتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية والإئتــاف النســوي الأهلــي الفلســطيني لتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( في فلســطين. وتســتند ورقــة الحقائــق إلــى التقريــر الوطنــي الــذي أعــده الإتحــاد والإئتــاف عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات 

خــال جائحــة كوفيــد-19 بدعــم مــن هيئــة الأمم المتحــدة للمــرأة.


